
سينما

نديم جرجوره

المــعــلــومــات الــتــاريــخــيــة، المــذكــورة 
فــــي بــــدايــــة »فــلــســطــن الـــصـــغـــرى، 
مشترك  )إنــتــاج  حصار«  يوميات 
دقيقة(   83  ،2021 وقطر،  وفرنسا  لبنان  بين 
ــد لــــرحــــلــــة فــي  ــ ــهِّ ــمــ ــ

ُ
لـــعـــبـــد الــــلــــه الــــخــــطــــيــــب، ت

 
ّ

ــيّ، بــجُــمــلٍ مــخــتــصــرة، تصطف ــ جــحــيــمٍ أرضـ
ــــم مــحــاولــة  ــوة، رغـ ــســ كــلــمــاتــهــا بـــصـــرامـــة وقــ
تفشل.  المحاولة  مضمونها.  لتلطيف  خــفِــرة 
لقطات عــدّة، مُصوّرة في المخيم في أسابيع 
مــديــدة )13 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 2014 أول 
الفيلم(، زمن حصاره  بداية  يُذكر في  تاريخ 
 بتبيان قسوةٍ وعنفٍ ومهانةٍ، 

ٌ
الخانق، كفيلة

عامي  بــن  الأســـديّ  النظام  يُمارسها جيش 
تاريخية.  المعلومات  تحديداً.  و2015،   2013

 
ٌ

استكمال  »)Making Of( أوف  »ماكينغ  الـ
للفيلم المصنوع عنه. هذا تقليدٌ غربيّ يعود 
إلى زمنٍ قديم، يُضمُّ إلى »أشرطة مُدمَجة«. 
في علبة واحدة، هناك أسطوانتان، واحدة 
الـــذي  »مــاكــيــنــغ أوف«،  لــلـــ لــلــفــيــلــم وثــانــيــة 
يــروي  يــعــنــي، كمصطلح »فــيــلــمــا وثــائــقــيــا 
تصوير  أو  وإنتاجه،  فيلمٍ  تصوير  حكاية 
ــاج عـــمـــل ســـمـــعـــي بــــصــــري، كــالــفــيــلــم  ــ ــتـ ــ وإنـ
إنتاجاً  وأيــضــا  والمــســلــســات،  التلفزيوني 

فنياً آخر، كالأشرطة المرسومة«.
لقطاتٌ  الأســالــيــب:  ه متنوّعة 

ّ
كل روايـــة هــذا 

ــفــة فــي النسخة 
َّ
ــهــا غــيــر مُــول

ّ
مُـــصـــوّرة، لــكــن

النهائية للفيلم. حوارٌ، مع المخرج تحديداً، 
وبكيفية  بالفيلم،  ق 

ّ
تتعل تفاصيل  يتناول 

تصويره واشتغاله، وبخبرياتٍ لن ترتبط 
ها بالصنيع الفني نفسه، فهناك حكايات 

ّ
كل

تــحــصــل خــــارج الـــكـــادر أيـــضـــا، فـــي مــرحــلــة 
التصوير. مقتطفاتٌ من أحــداثٍ تجري في 
الــكــوالــيــس أثـــنـــاء الــتــصــويــر والاســـتـــراحـــة. 
ــنــــغ  ــيــ »مــــاكــ ـــ ــة الــ ــاعــ ــنــ  هـــــــذه أســـــاســـــيـــــات صــ

.
ً
أوف« عادة

كثيرون يهتمّون بهذا الجانب. بعضهم لا 
ونقداً.  وتوزيعاً  صناعة  بالمهنة،  له  علاقة 
قة 

ّ
كثيرون يرغبون في معرفة مسائل متعل

ــروعٍ ســـيـــنـــمـــائـــيّ، لــه  ــ ــشـ ــ بــكــيــفــيــة تــنــفــيــذ مـ
عندهم مكانة خاصة، قبل تحوّله إلى فيلمٍ 
بعلاقة  مرتبطة  المكانة  للمُشاهدة.  جــاهــزٍ 
مُــهــتــمّ بــالــســيــنــمــا، أو »ســيــنــيــفــيــلــيّ«، بمن 
 وإخــــراجــــا، أولًا. 

ً
يــصــنــع المـــشـــروع، تــمــثــيــا

شريط  بــمُــشــاهــدة  يكتمل  السينما  شــغــف 
»ماكينغ  الـ بوثائقيّ  بل  أوف«،  »ماكينغ  الـ
ــذا تــعــبــيــر تــصــعــب تــرجــمــتــه إلــى  أوف«. هــ
 تــرجــمــة حــرفــيــة لــه ربــمــا 

ّ
الــعــربــيــة، رغـــم أن

 »)Making( »مــاكــيــنــغ  فــالـــ مــعــنــاه.  تــعــكــس 
يُــــصــــنــــع«،  ــنـــي »صـــــنـــــاعـــــة«، أو »كــــيــــف  تـــعـ
والــــــــــOF يـــســـبـــق الـــتـــتـــمـــة: الـــصـــنـــيـــع الــفــنــي 

ـــ عـــبـــد الــــلــــه الـــخـــطـــيـــب،  ــ  بـ
ٌ
ــبــــط ــرتــ بـــعـــضـــهـــا مــ

»العمل  تبدأ  )والــدتــه(  محمود  أم   
ّ
إن القائل 

 .»
ّ
كــمــمــرضــة مــتــطــوّعــة، لــرعــايــة كـــبـــار الـــســـن

أحياناً،  له يحاولون،  ــه وأصــدقــاء 
ّ
أن يُضيف 

»تسجيل الوقائع اليومية للحصار«. بحسب 
المعلومات، يؤوي المخيّم قبل الحصار »أكبر 
تــجــمّــع لــلــشــتــات الــفــلــســطــيــنــي فـــي الـــعـــالـــم«. 
واقــعــيــة، وبعض  صُـــور  إلــى  ي يتحوّل 

ّ
المتبق

الواقع أليم، تلتقطه كاميرا الخطيب من دون 
 إيـــاه في 

ً
المـــسّ بتفصيلٍ أو مــحــتــوى، تــاركــة

اهِدة. النظام 
َ

كادرٍ ينقله إلى شاشةٍ وذاتٍ مُش
الأســــــديّ يــحــاصــر مــخــيّــمــا، يــنــتــفــض بعض 
نــاســه تــضــامــنــا مـــع ثــــورة ســلــمــيّــة، يُــحــوّلــهــا 
ع الأهالي 

َ
النظام نفسه إلى حربٍ أهلية: »يُمن

من الدخول والخروج، ثم يُقطع الغذاء والماء 
والكهرباء والدواء بشكل كامل«.

»يوميات  نهاية  فــي  كتب 
ُ
ت أخـــرى  معلومات 

د درباً  حصار«. 83 دقيقة تمرّ بين مفتتحٍ يُمهِّ
مــلــيــئــا بـــأشـــواك وقـــاقـــل ووحــشــيــة، وخــاتــمــةٍ 
يقطنه  لمخيّم،  أســديّ  حصار  نتيجة  ص 

ِّ
لخ

ُ
ت

مــهــجّــرون مــن بلدهم الأصــلــي، فلسطين، منذ 
المــخــيــم،  ــان  ــكّـ مـــن سـ ــام 1948: ســـقـــوط 181  عــ
مرأى  وعلى  الكاميرات  عدسات  »أمــام  جوعاً 
مــن الــعــالــم أجــمــع«. ســيــطــرة تنظيم »داعـــش« 
الحكومة  مــن  »بتسهيلات   ،2015 عـــام  عــلــيــه، 
المــائــة منه، بقصفٍ  الــســوريــة«. تدمير 50 فــي 
من طائرات روسية وأسديّة )2018(. السماح 
لــلــتــنــظــيــم بــــمــــغــــادرة المـــخـــيـــم إلـــــى الـــصـــحـــراء 

الــســوريــة. مــنــع الــنــظــام الأســـــديّ الــســكّــان من 
ــرج يـــتـــشـــرّدان في  الــــعــــودة. أم مــحــمــود والمـــخـ
الــعــالــم، كــآخــريــن ممنوعين »مـــن الــعــودة إلــى 
»أم  ألمــانــيــا:  بلوغهما  قبل  المـــدمّـــرة«،  بيوتهم 
مــحــمــود مــا زالـــت تحلم بــالــعــودة إلـــى مخيّم 
الــقــديــم بالعودة  ــكــمِــل حلمها 

ُ
ت الــيــرمــوك، كــي 

إلــــى فــلــســطــن«. نــــصٌّ كـــهـــذا غــيــر قــــــادرٍ على 
 أناساً 

ّ
يُــذِل اختزال صُور ملتقطة في حصارٍ، 

يُــقــيــمــون فـــيـــه. كـــامـــيـــرا تـــتـــحـــرّر مـــن مـــفـــردات 
ة ومنازل وشوارع 

ّ
التصوير، فتتجوّل في أزق

 
ً
ومساحات وفضاء ونفوس وتأمّلات، مكتفية
بما يظهر أمام عدستها من دمار وأنــاسٍ من 
أدوية.  إلى  أعمارٍ مختلفة. عجائز يحتاجون 
ــفـــال يـــريـــدون الــلــعــب، ويــحــلــمــون بــأشــيــاء  أطـ
ويفرحون،  يتزوّجون  وبسيطة. شبابٌ  قليلة 
والمــغــادرة  أعجوبة،  البقاء   

ّ
أن يُــدركــون  هم 

ّ
لكن

كــامٌ كثيرٌ   للطبيعة. 
ٌ

إعــجــاز، والعيش خـــارق
يُقال، في الذاكرة والتاريخ والراهن والسياسة 
والحاجات والتفكير والبوح. يتظاهر البعض 

 .
ٌ

فــنــي(. هــذا مــعــروف نــتــاج  )كيفية صناعة 
فــــي. دي.«  بــفــضــل »دي.  الأفـــــام  مُـــشـــاهـــدو 
»ماكينغ  بالـ المقصود  يُدركون  )وأشباهه( 
يُــشــاهــدونــه عند  غــالــبــا.  يــطــلــبــونــه  أوف«. 
 

ٌ
حــصــولــهــم عــلــى نــســخــة مــنــه. هـــذا حــاصــل

ه أقنية 
ّ
قبل تحوّله إلى إنتاجٍ متكامل، تبث

تلفزيونية ومنصّات افتراضية، والجهتان 

طلباً لمأكلٍ ودواء. آخرون يصرخون: »الشعب 
يـــريـــد إســـقـــاط الـــحـــصـــار«. المـــهـــانـــة، لــشــدّتــهــا، 
 
ً
أمــام كاميرا، تبدو صامتة تكشف عن خــرابٍ 

إزاء هول الصدمة.
ــع مُـــخـــيّـــم، يـــربـــط عــبــد  ــ  مــــن واقــ

ٌ
ــذا مــنــبــثــق ــ هـ

الــلــه الــخــطــيــب تــاريــخ عــجــائــزه وحــاضــرهــم، 
بـــراهـــن شــبــابــه وأطـــفـــالـــه، وذكــــريــــات آبــائــهــم 
فة تلوح في قولِ عجوز 

ّ
 مخف

ٌ
والأجــداد. نقمة

سوريّة.  بثورةٍ  البعض  مُشاركة  »خطأ«  عن 
فة بغضبٍ مستتر، فنبرتها توحي 

ّ
نقمة مغل

تــخــتــزل كلماتها   
ْ
أن قــبــل  بـــهـــدوء وســـاســـة، 

من   تجمع 
ٌ
مَل. طفلة

َ
مُحت غير  القليلة وجعاً 

الأرض حشائش يُمكن طبخها. لها ابتسامة 
ــدّة الــتــبــاس مــعــنــاهــا.  يــصــعــب وصــفــهــا، لـــشـ
ــروج إلـــــى حـــيـــاتـــهـــا المـــســـلـــوبـــة.  ــ ــ لـــهـــا حـــلـــم خـ
ــثــــوانٍ عــــدّة،  أصــــــوات انـــفـــجـــارات مــتــتــالــيــة، لــ
غير مُتمكّنة من إثــارة خــوفٍ فيها، وهــروب. 
عــنــد سخريتهم  يشتمون ضــاحــكــن،   

ٌ
ــال رجــ

مــن شــبــابٍ غــيــر مــتــزوّجــن إلـــى الآن. عجائز 
يصمتون، وعندما يتفوّهون، يقولون وجعاً، 

والقول صامتٌ، فالكلمات قليلة.
 مكتوبة على جــدار: 

ً
عــريــضــة ــصــوّر 

ُ
ت  

ٌ
لقطة

»أبناء مخيّم اليرموك. التوقيع على عريضة 
أوروبـــا، وباقي  إلــى دول  الإنساني  اللجوء 
ــان« )22  ــــدول الــتــي تــحــتــرم حــقــوق الإنـــسـ الـ
يناير/كانون الثاني 2014(. الكاميرا تواجه 
 نــعــيــش. نحن 

ْ
ــــريــــد أن

ُ
ــاســـا عـــديـــديـــن: »ن أنـ

براميلهم  لا  فليفهموها:  لنعيش.  لقنا 
ُ

خ
يُنهينا  لا  يُنهينا.  وجــودهــم  ولا  نهينا، 

ُ
ت

يُنهون  يُنهون شيئاً.  لا  العباد. هم  ربّ  إلّا 
الــــراوي، فيقول:  . أمــا 

ٌ
أنفسهم«، يــقــول رجـــل

»فــي الــحــصــار، الــعــدل يعني الانــتــقــام فقط، 
ولا شــيء آخــر. حــذارِ من الإفــراط في الحقد 
ــقِــد ذاتــــــك«. المـــعـــادلـــة، رغــم 

ْ
ــف

َ
والـــكـــراهـــيـــة، فــت

حقدٍ  بين  المواجهة  معنى  ف 
ِّ
كث

ُ
ت مثاليتها، 

أعمى لنظامٍ قاتل، ودعوة إلى عدم الانزلاق 
إلـــى فــقــدان الــــذات، وفــقــدان الــــذات ينبع من 
العزف  أيكون  والكراهية.  الحقد  في  إفـــراطٍ 
عــلــى الــبــيــانــو والــغــنــاء حـــولـــه، فـــي حــصــارٍ 
خــانــقٍ، هــو التعبير عــن رفــض الــوقــوع في 
ها ردٌّ غير واعٍ 

ّ
مهانة الحقد والكراهية؛ أم أن

على مخاوف وقلاقل وانكسارات؟
فــــي »فــلــســطــن الـــصـــغـــرى« الــغــلــبــة لـــلـــواقـــع. 
الــســيــنــمــا مُــكــتــفــيــة بــتــوثــيــق لــحــظــاتٍ مليئة 
تــعــجــز   

ْ
وإن ــات،  ــ ــدّيـ ــ ــحـ ــ وتـ وخـــــــــرابٍ  ــقـــســـوة  بـ

، وحــمــايــة مــكــانٍ، 
ّ

الــتــحــدّيــات عــن إحــقــاق حـــق
ــوتٍ. الـــخـــروج قــــاسٍ أيـــضـــا. الأعــــوام  ــ ومــنــع مـ
لن  و2015(   1948( تهجيرين  بــن  الــفــاصــلــة 
تــكــون تــمــريــنــا عــلــى تــهــجــيــرٍ يــتــلــو تــهــجــيــراً. 
ــرٌ، كــمــا الــتــهــجــيــر والــحــصــار  ـ

َ
ـــط

َ
 الــقــدر خ

ّ
لــكــن

الواقع على سينما  والتنكيل والمهانة. غلبة 
ــغــــرى« مـــتـــأتـــيـــة مــــن قــســوة  »فـــلـــســـطـــن الــــصــ
الخروج   كاميرا عن 

ّ
الواقع نفسه، وعجز كل

التوثيق،  يُكمِل  مُتخيّلٍ،  إلــى  توثيقها  على 
ويمنحه جمالية بصرية.

 عــبــد الــلــه الــخــطــيــب، مُخرجاً 
ّ
 تــقــول إن

ٌ
غــلــبــة

بالفيلم( وعائشاً  )كما في تعريفٍ  ومُصوّراً 
»يوميات حصار«، يُريد للواقع حضوراً أكبر 

من السينما، وأهمّ.

 
ْ
وإن كــهــذه،  وثائقية  أفـــامٍ  لإنــتــاج  قابلتان 
بــمــســتــويــن إنــتــاجــيــن، يــخــتــلــف أحــدهــمــا 
ــدّة، يــزداد  ــر. مــع نــشــوء مــنــصّــات عـ عــن الآخـ
الاهتمام بهذا الجانب البصريّ، فالمنصّات 
مشاريع  إنتاج  لتمويل/   

ً
أصــا المستعدّة  ـ 

تحتاج إلى ميزانيات كبيرة ـ ترى في هذا 
ــا إلــــى مُــشــاهــدة،  الـــنـــوع الــســيــنــمــائــيّ دافـــعـ
مُــشــاهــدة إنــتــاجــاتــهــا، أو بعض  أو إعــــادة 
ذاكــرة  الإنــتــاجــات. منصّات تنبش في  تلك 
ــكــمــل 

ُ
الــســيــنــمــا عـــن أفـــــامٍ غــيــر مُـــنـــجـــزة، فــت

ــا ربـــمـــا، أو تــنــصــرف إلــــى إنـــتـــاجٍ  ــازهـ إنـــجـ
حكاية  لسرد  أوف«،  »ماكينغ  الـ وثائقيات 

نجز.
ُ
غير الم

»مــاكــيــنــغ أوف« مــتــأتٍ من  ــف عــنــد الـــ
ّ
الــتــوق

»الــطــريــق إلـــى رومـــا«،  ــرة لـــ
ّ

مُــشــاهــدةٍ مــتــأخ
ــال نـــونـــثـــيـــو  ــ ــريـ ــ ــبـ ــ لأنــــــــــدرس كــــــاريــــــون وغـ
 ،)2020 نـــتـــفـــلـــيـــكـــس«  ــتــــديــــو  »اســ )إنـــــتـــــاج 
ــن كــيــفــيــة  الــــــذي يـــتـــابـــع تـــفـــاصـــيـــل جـــمّـــة عــ
فـــي حــــوار طــويــل  إنـــجـــاز »رومـــــا« )2018(، 
كـــوارون  ألــفــونــســو  المكسيكي  مــع مــخــرجــه 
رغــم  أيــضــا(.  »نتفليكس«  لـ دولـــي  )تــوزيــع 
ــــامٍ  ــــق«، وأهــــمــــيــــة أفــ ــريـ ــ ــطـ ــ ــلـــك »الـ ــة تـ ــيـ ــمـ أهـ
مــشــابــهــة لــهــا، يُـــطـــرح ســـــؤال: إلــــى أيّ حــدّ 
دقيقٍ  تفسيرٍ  إلى  بالسينما  مهتمّ  يحتاج 
 لــجــوانــب وهـــوامـــش ومـــتـــون أســاســيــة في 

صناعة فيلمٍ؟
»مــاكــيــنــغ أوف«.  ــل مــن قيمة الـــ

ِّ
هـــذا لــن يُــقــل

 الإجـــابـــة 
ّ
ــــروح، رغـــــم أن ــــطـ ــــؤال مـ ــــسـ  الـ

ّ
لـــكـــن

وتفكيره  شاهد 
ُ
الم بإحساس   

ٌ
مرهونة عليه 

الفيلم  بهذا  الشخصية  وعلاقته  ورغباته، 
ذاك. خصوصاً  أو  المــخــرج  بهذا  أو  ذاك،  أو 
بــعــد  غـــالـــبـــا،   ،

ّ
ــث ــبــ ــ يُ أوف«  »مـــاكـــيـــنـــغ  الــــ  

ّ
أن

 
ّ
عرض الفيلم بأشهرٍ أو أعوامٍ، ما يعني أن

يستهويه.  بفيلمٍ  مُشبعٌ  الشغوف  شاهِد 
ُ
الم

»ماكينغ أوف« أيضاً؟ فهل يستهويه الـ
نديم...

عازف البيانو ورفاقه في 
حصار اليرموك )6 فبراير 

2014(: لا لفقدان الذات 
)رامي السيدّ/ الأناضول(

)Getty /ألفونسو كوارون أمام »روما«: سيرة فيلم ومدينة وتاريخ )ستيفان كاردينالي
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صُور واقعية تلتقطها 
الكاميرا من دون المسّ 

بتفصيلٍ ومحتوى

أيحتاج المهتمّ بالسينما 
إلى تفسير دقيق 

لأفلامها المختلفة؟

توثيقٌ بصريّ يغوص 
في يوميات الحصار 

الخانق لمخيم اليرموك 
في دمشق، بين عامي 

2013 و2015، ينُجزه عبد 
الله الخطيب، بعنوان 
»فلسطين الصغرى«

صمت بصري يعكس قسوة الواقع

أيحتاج المُشاهد إلى هذا الكَم من المعلومات؟

»فلسطين الصغرى« لـ عبد الله الخطيب

الـ»ماكينغ أوف« في زمن المنصّات

¶ Kaamelot: Premier Volet لألكسندر 
، مع فرانك 

ً
آستييه إخراجاً وتمثيلا

بيتيو وأودري فلورو )الصورة( 
وكريستيان كلافييه: يُصاب آرثر 

ى عن العرش، ويُعيد 
ّ
باكتئابٍ، فيتخل

»إكسكاليبور« إلى الصخرة.  سيفه الـ
يحاول الانتحار، فيفشل. على فراش 
الموت في منزل والدته، يمنح السلطة 
إلى صديقه السابق ومنافسه الدائم، 

لانسلوت. لكن، بتأثير سيئ من 
ميليَغان، يحرق الفارس الأبيض 

الطاولة المستديرة، ويُطارد حلفاء آرثر 
بلا رحمة، فيُضطرّ آرثر إلى الهرب، 

واللجوء إلى المنزل المهجور لزوجته، 
كي يتعافى.

¶ The French Dispatch لوَسْ أندرسن، 
تمثيل بينيتشيو دل تورو، وأدريان 

برودي، وتيلدا سوينتن، وليا سايدو 
)الصورة( وفرنسيس ماكدورماند: 
»رسالة حبّ«، مكتوبة بلغة سلسة 
ومليئة بانفعالات ومشاعر طيّبة 

وجّه إلى صحافيين يُشكّلون 
ُ
وجميلة، ت

واجهة صحيفة أميركية، تصدر في 
مدينة فرنسية خيالية، في القرن الـ20. 

طلق سلسلة متتالية 
ُ
رسالة واحدة، ست

ها 
ّ
من الحكايات، التي ينكشف لاحقاً أن
منشورة سابقاً في المجلة الفرنسية 

»ديسْباتش«.

¶ The Batman )2022( لمات ريفيز، 
وي كْرافيتز 

ُ
تمثيل روبرت باتنسن وز

)الصورة( وجيفري رايت: ما الجديد 
الذي يُمكن إضافته إلى سلسلة 

أفلامٍ كثيرة، تتناول حكاية »الرجل 
الوطواط«؟ هذا ما ينتظره كثيرون، 

منذ الإعلان عن موعد إطلاق العروض 
التجارية الدولية لهذا الفيلم، الذي 

يستعيد زمناً قديماً، كان باتمان فيه 
ق بما يجري في غوثام، على 

ِّ
شاباً، يُحق

مستوى الفساد والعنف والفوضى.

¶ West Side Story )2021( لستيفن 
سبيلبيرغ، تمثيل رايتشل زيغلر 
)الصورة( وأنسل إلغورت، وريتا 

مورينو: تلاعب على »روميو 
وجولييت« لشكسبير، تدور أحداث 
القصّة في الحيّ السفلي لنيويورك، 
حيث يتصارع فريقان، أحدهما ضد 
 واحد منهما ينتمي إلى 

ّ
الآخر، وكل

»شاركس« لبرناردو  إحدى العائلتين: الـ
»جاتس« لريف. توني، عضو سابق  والـ
»شاركس«، يُغرم بماريا، شقيقة  في الـ

برناردو. القصة معروفة ومتداولة. 
 الاقتباس السينمائي، هذه المرة، 

ّ
لكن

لستيفن سبيلبيرغ.

¶ Annette لليو كراكس، تمثيل ماريون 
كوتيار )الصورة( وآدم درايفر: هنري 

كوميدي يُقدّم عروض »ستاند آب« وآن 
مغنية لها شهرة عالمية. معاً، يُشكّلان 

فريقاً لامعاً في المهنة والحياة، ثم 
يُنجبان آنيت، المختلفة والغامضة، 

 جداً.
ٌ

التي لها قدرٌ غامض
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